عبد الردصن بن حسن بن صدمد بن عبد الوحساب 
زحمه الله 


ندر هذه المادة: 
1 ظ د اجيم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله مُعز الإسلام بنصره» ومُّذل الشرك بقهره» ومُصرف 
الأمور بأمره» ومُستدرج العاصين يمكره؛ الذي أظهر دينه على 
الدين كله؛ القاهر فوق عباده فلا يمانع» الظاهر على خلقه فلا 
ينازع؛ الحكيم فيما يريد فلا يدافع. 

أحمده على إعزازه لأوليائه» ونصرته لأنصارهء وخفضه 
لأعدائه» حمد من استشعر الحمد باطن سره» وظاهر جهاره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ول يولد ولم يكن له كفوًا أحد» شهادة من طهر بالتوحيد قلبه. 
وأرضي بالمعاداة فيه والموالاة ربه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
رافع الشك وحافض الشرك» وقامع الكذب والإفك. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 
وبعد: 

فاعلم أيها الطالب للسلامة» الساعي في أسباب تحصيل الفوز 
والكرامة» أني وقفت على رسالة لمن لم يسم نفسه؛ مُشعرة بأنه من 
بلاد الخارج» متضمنة لأنواع من الكذب والمرج؛ جامعة لأمور من 
الباطل لا يسع مسلمًا السكوت عليهاء حشية أن يفتن يما بعض 
الجاهلين فيعتمد عليهاء فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم.ء 
ومتكلم بغير إصابة ولا فهم؛ وقد جعل الله في كل زمان فترة بقايا 
من أهل العلم؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على 
الحيميةة والفمك نه الذي عد فى كل ونان خثرة من الرسا» بقايا 


من أهل العلمء يدعون من ضل إلى المدى» ويصبرون منهم على 
الأذى؛ ويبصرون بدين الله أهل العمى» ويحيون بكتاب الله الموتى؛ 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وتائه ضال قد هدوه. فما أحسن 
أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم» وقد عن لي الجواب؛ 
لتمييز الخطأ من الصواب» فلا بد من ذكر مقدمة نافعة لتكون هى 
التعرى الذانها ,رجاف أق تكرة سنا سياد إن رعسيو ان الم 
يستبصر بما طالب الحدى من عباد الله وذلك بتوفيق الله الذي لا 
إله سواه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اعلم أيها المنصف أن دين الله القوم» وصراطه المستقيم؛ إنما 
يتبين .معرفة أمور ثلاثة عليها مدار دين الإسلام؛ وبما يتم العمل 
بأدلة الشريعة والأحكامء ومئ احتلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك 
النظام. 

الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه؛ وعماد الإيمان 
ووأسدو هو توححيد اللد هال الف بعش يه المرسطين» وأنزل به كتابه 


فإن أصل دين الإسلام ألا يُعبد إلا الله» وألا يُعبد إلا مما شرع, 
لا بالأهواء والبدع. 
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وقد قال شيخنا رحمه الله إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى 
الملة الحنيفية: 

أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

* الأمر بعبادة الله والتحريض على ذلك والموالاة فيه» وتكفير 
من تركه والنهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ فيه» والمعاداة فيه 
وتكفير من ذ فعله. والمحالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه الله. وهذا 
التوحيد له أركان ومنتضياك ونرائكن واوا زيما لاخصل سحيام 
الحقية ي على الكمال والتمام إلا بالقيام كما علمًّا وعملاء وله 
نواقض ومبطلات تنائي ذلك التوحيد. فمن أعظمها أمور ثلاثة: 

الأول: الشرك بالق عياض كمدتعرة غير الله ورحانة 
والاستعانة به والاستغاثة والتوكل» ونحو ذلك من أنواع العبادة. 
فمن صرف منها شيا لغير الله كفر ولم يصح له عمل. وهذا الشرك 

هو أعظم محبطات الأعمال» كما قال تعالى: لإْوَلَوْ أشركوا لَحَبط 
عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 8]. 

وقوله: إوَلَقَدْ أوجِي إِلَبِكَ وَإِلَى الَذِينَ من قَبْيِكَ لين 
أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئنَ مِنَ الْخَامِرِينَ * بَلِ الل فَاغْبا 
وَكن مِنَ التشاكِرِين» [ [الزمر: 58 17]. ففي هذه الآية نفى 
للشرك وتغليظه والأمر بعبادة الله وحده. ومعيئ قوله: بل الله 


فافية )4 [الرمن» ++] آي لا غير خإن تقدم العتنول يفيد المصبر 
عند العلماء. 


الأمر الثاي: انشراح الصدر لمن أشرك بالله» وموادة أعداء الله 
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كما قال تعالى: إوَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفرٍ صَّدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ 
العم 0 [الحل: + :]] الآينة. إلى فولة: 
ون الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين# [النحل: .]١٠١0‏ فمن فعل 
ذلك فقد أبطل توحيده؛ ولو م يفعل الشرك بنفسه. قال الله تعالى: 
ا تجد قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الْأَخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللة 
وَرَسُولَةُ) الآية [امجادلة: ؟5]. 


قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن بجؤاة 
كافراء فمن واده فليس ,مؤمن. قال: والمشابمة مظنة الموادة فتككون 
حرمة. 

وقال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قيل نزالت في أبي 
عبيدة حين قتل أباه يوم بدرء أو لإأَبْنَاءهُم في الصديق يومئذ هم 
بقتل ابنه عبد الرحمن, أو #إإِخْوَائهُْ» في مصعب بن عمير ققل 
أخاه عبيد بن عمير أو لإعَشِيرتَهُمْ في عمر قتل قريبًا له يومفذ 
أيضاء وحمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة يومئذ. قال: وفي قوله: لإرَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه) 
[التوبة: ]٠١١‏ سر بديع» وهو أنهم لما سخطوا على القرايب 
والعشاير في الله» عوضهم الله بالرضا عنهم ورضاهم عنه بما أعطاهم 
دي العم ا التمى والقوي العقلي بوالتطل الععي: 

واوة لايم وشعادكم ولصرقم قي اندها و الاحرة امقايلة 
007 ” ارم حرف القبييلاة ١‏ اديت عبان 
الَيْطَانِ هُمْ الْخَامِرُودَ) [المحادلة: 19]. قلت: هم الذين والوا 
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أهل الضلال وسخطوا على أهل الإبان. 

والأمر الثالث: موالاة المشرك 0 إليه ونصرته وإعانته 
باليك أو اللسان أو المال؛ كما قال تعال+ (إقفل) تَكوئنَ طَهِيرًا 
لكَافِرينَ4 [ [القصص: 87]» وقال: لإإِنما يَنهَاكمْ اللَّهُ عن الْذِينَ 
قائلُوكم في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَارِكُم وَظَاهَرُوا على 
ل أن تَولُوهُم وَمَن يََوَلْهُمْ قأولهك هم الظَالِمُونَ)) 

وهذا خطاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة» فانظر أيها 
السامع أين تقع من هذا الخنطاب وحكم هذه الآيات. 

ونا أغانت قريش بق بكر غلى خراغة سرًا وقد يخلواي 
صلح رسول الله وله اتتقض عهدهم وغضب رسول الله وله لذلك 
غضبًا لله وتجهر لحريهم ول ينبذ عليهم. ولما كتب حاطب كتابا 
يخبرهم بذلك إخبارًا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة» ابتتدأها 
بقوله: يا أَبْهَا الْذِينَ 0 عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاء 
ُلقون إِلَنهِم ِالْمَوَدَة)؛ |[ الممتحنة: 3 قوله: لوَمَنْ يَفعَلَهُ منكم 
ال سل | الممتحنة: 
نه اي ويج باح 1 نام 
إبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَه)؛ [اللمتحنة: 4] أي من إخوانه من المرسلين 
#إإذ قَالُوا ِقَوْمِهم إن برآ نكم وَمِمَا تعْبْدُون من ذون الله 
كَفْرًا بكم وبَدا ينا ويينَكُم الْعَدَاوَة والبقصاء َبَدَا حَتَّى تُومنُوا 


باللّهِ وَحْدَُ) [الممتحنة: 4]. فذكر خمسة لا يقوم التوحيد إلا وما 
غلما بوغياة: 

وعند القيام هذه ال لخمس م الله الناس لما م 0 
كما قال تعالى: الم * أحسب الئاس أن يُتْركوا أن يَقولُوا آَمَنَا 
وَهُمَ لَا يُفتنُونَ * وََقَد فنا الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ فليَعْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ 
صَدَقُوا وَليَعلَمَنَّ الْكَاذِبيينَ [العتكبوت: .]-١‏ 

وحذر اللله تعالى عباده عن توهم عدوهم, قال تعالى: يا َيه 
الَذِينَ آمنُوا ا تتَحذُوا الْذينَ انَحَذُوا دِيتَكمْ هْرُوًا ولَعًِا ِنَ الَذِين 
أوثُوا ”7 فبيكم والكفار أُوَلِيَاء وَانّقوا الله إن كنكم 
مُؤْمِينَ [المائدة: 017]. 

وقال تعالى: : لبش الْمُتَافقِينَ أن لَهُم عدا يما * الذي 
يَكَخِذْونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ مِن دُون الْمُؤْمِنينَ أيبتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَة 


#0 اله راض © 


إن الْعرَةَ للّهِ جَمِيعًا الآية [النساء: م3 .]١ ١9‏ 


وقال 0 : لإثرَى كيرا مِنْهُم | يَعوَلَوْنَ الْذِين كَفَرُوا لَبئئس ما 
قَدَمَت لَهُم أن فسمهُم أن سّخِط اللهُ عَليْهُمْ في الْعَدَابٍ هُمْ 
خَالدُون * وَلَوْ كَانوا يُوْمِنُونَ باللّهِ وَالنَِيّ وَمَا ألزل إِلَِهِمَا 
الَحَدُوهُمْ أَوْلَِا ولك كرا مِنْهُمْ فَاسِقَرتَ4) [المائدة: .]4١ ٠١‏ 

فتأمل ما في هذه الآيات» وما رتب الله سبحانه وتعالى على 
هذا العمل من سخطه والخلود في عذابه وسلب الإيمان وغير ذلك. 
ذال شيخ اإأسادم ل رمق قولهة : ولو كَانُوا 22 باللّه 4 وَالنبِي 
وما أنزل إَِِْ مَا انُحَذْوهُمْ م أَولِيَاء ولكِنّ كثيرًا م مِنهُمْ فَاسِقُونَ)؛ 
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الآية [المائدة: .]6١‏ فثبوت ولايتهم توجب عدم الإيمان» وقال الله 
تعالى: 9إِنْ الْذِينَ ا ا 
الى | [محمد: 5؟] إلى قوله: لإذَلِكَ 7 َِّذِينَ كرِهُوا 

مَا ئرَلَ اللهُ سُطِيعُكُمْ في بَغض الْأَمْرِ [ | ماي ]د 

والسين حرف تنفيس تفيد استقبال الفعل» فدل على أفم 
وعدوهم ذلك سرًا بدليل قوله تعالى: 1 
ا الْمَلَائَكَةٌ يَضْرِبُون وُجْوهَهُم وََخْبَارَهُم * د 
هم الَبَعُوا مَا أمسخَط الله وَكَرِهُوا رضوائة فَأَحْبَط د 
00 

والآيات في هذا المعئ كثيرة» والخصود ياد سكي هم الذنب 
ضفن الله وها رك عليه مع العقوياك فاجلا تبعل فنتال الله الات 
على الإسلام والإبمان» ونعوذ بالله من الخيبة والخذلان. 

و و 
الواقدي» أن خالد بن الوليد لما قدم العرض قدَّم مائي فراس فأحذوا 
ما ري برت 
خالد بن الوليد» ما تقولون في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول الله. 
ا ا ا 
تريد بأقل اليمانة خييرًا أو نهر فاتريق اعقو كان رين فلم 
كان كرك مازة ايد نائر يا نا رقا و عا بن خديدة كان 
يدعو نجاعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن حالدًا يقتلهء 
فقال: 
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- يا بن المغيرة» إن لي إسلامًا والله ما كفرت. 

فقال خالد: بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حي يقضي الله 
في أمرنا ما هو قاض. ودفعه إلى أم متمم زوجته وأمرها أن تحمسن 
إساره. 

فظن بحاعة أن حالدًا يريد حبسه ليخبره عن عدوه. وقال: يا 
خالد لقد علمت أن قدمث على رسنول الله و فبايعشه على 
الإإسلام) وأنا اليوم ما كنت عليه بالأمس» فإن يك كذابًا قد حرج 
فينا فإن الله يقول: لإوَلَا ترِرُ وَازِرَة وزْرَ أخْرَى4 [الإسراء: .]١5‏ 

فقال: يا نجاعة» تركت اليوم ما كنت عليه؛ وكان رضاك بأمر 
هذا الكذاب وسكوتك عنه - وأنت من أعز أهل اليمامة - إقرارًا 
له ورضاء ما حاء به. فهل أبديت عذرًا فتكلمت فيمن تكلم. فقد 
تكلم ثمامة فرد وأنكر. وتكلم اليشكري فإن قلت أحاف قومي 

فتأمل كيف جعل خالد سكوت بحجاعة رضاء.ها جاء به 
مسيلمة وإقراراء فأين هو ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان وحد وشمر 
مع أولئك الذين أشركوا مع الله في عبادته وأفسدوا في الأرضء فالله 
المستعان. 

* الأمر الثاني: من الأمور الى لا يصلح الإسلام إلا بما العمل 
بشرائعه وأحكامه. وبالقيام بذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال؛ 
كما قال تعالى: (إوَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بهِ لْكَانَ حيرا لَهُْمْ 
وَأَشَدَ تفبيئًا الآية [النساء: 55]. 
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قال فعالة : ل(إن الله يأمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى أَهْلِمَا 
وَإِذا حَكَههُم بَينَ اناس أن تَحَكُمُوا بالعَذل إن الله نهم يَعِطُكُم 
به إن اللّهَ كان سَمِيعًا بَصيرًا * يا يا اين آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرسُول وأولي الم ماكر فإن ارتم في شَيء فَرْدُوةُ 
أ الله وَالرَسُول إن كنكُمْ ُؤمِئُونَ بالل وَالْيَْم لخر ذللن غية 
وَأَحسَن تأويلّ) [النساء: مه 53]. 

وقال تعالى: لوَمًا اخْملفثُمْ فيه مِنْ شيء فَحْكُمُهُ إلى اللو 
الآية [الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى: لإْوَمًا كان لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِئَةٍ إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَه أَْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرةُ مِن أَمْرَهِمْ وَمَنْ يَغص الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّل صَلَانًا مُبينإك [الأحزاب: 57]. 

وقال تعالى: لوَذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بهم إِذا 
فريق مِنْهُمْ مُعْرِضُون * وَإِنْ يكن لَهُمْ اْحَق ينوا َي مذْعِِينَ * 
أفي فُلَوبهِمْ مَرَضْ أَم اْتابُوا أ يَحَافُونَ أن يَحِيفَ الله عَلَيْهِمْ 
وَرَسُولَهُ بل أُولِّك هُمْ الظَلِمُودَ) [النور: +50-4]. 

وفال مال إن لَمْ يَستحِيبُوا للك فَاغَلم ألْمَا يحون 
أَهوَاءهُم وَمَنْ أَضّل مِمّنَ انبَعَ هَوَاه بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله إن اللّهَ نا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِِينَ4 [القصص: .]5١‏ 

17 تعالى : نت مَنِ الَحَدَ إِلََهُ هوَاه كنت تكون عَلَيْهٍ 

* أَهْ تخسّب أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا 

0 [الفرقان: 5» 4 4]. 
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وف هذا المعيئ قال أبو تمام شعرًا: 
وعب اد ةالأمهمواء تطويحجها 
بالدين مشثشل عبلاددة الأوثنان 
وهذا هو الغالب على كثير من الناس رد الحق لمخالفة اللموى 
ومعاوضة بالآراء» وهذا من نقص الدين وضعف الإان واليقين. 

* الهو الثالث: وهو تخصيص من عموم ماقبله. أداء 
الأمانات» واجتناب المحرمات والشهوات» والجد في أداء الفرائض 
والواحبات والعبادات» والقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
والجهاد في سبيل الله. وقد وقع الخلل العظيم في ذلك كما قال 
ع ب سد الصَّنَاةَ وَاتَبَعْوا 
الشهوات فَسَوْف يَلقَوْنَ ع ؟ الآية | مرهة 68]. 

وبذلك وقعت الغفلة والإعراض عن كتاب الله تعالى» واشتغل 
كر الناس بدنياهم عن طاعة مولاهم. وزهدوا في كل مايعود 
نفعه إليهم في دنياهم واحراهم ما يوصيارضا رقم ومولاهيه كنا 
قال تعالى: ومن أَظْلَمُ مِمّنْ ذكرَ بيّات رَبهِ فَأَعْرَض عَنْهَا وكسي 
ما قَدَمَتْ يَدَاةُ) الآية |[الكهف: 17ه]. 

فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان 
ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة» فإنها تُغور الإسلام؛ 
وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة. 

ومن نات حفظها الإإخلاص 9 والصدق والمللجاأً إليه. 
وتعظيم أمره وفيه» والتوكل عليه» وتمييز الخبيث من الطيب» فإن 
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الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم. فعايك ببغض أعداء الله 
والاهتمام مما برطي وعيية ها بهو كراهة ما يكرسة وعشةه 
ومراقبته فإنه أوثق عرى الإبمان» والله المستعان. 

23 23 23 


في الإشارة على ما تضمنته لا إله إلا الله من نفس الشرك 
وإبطاله, وتجريد التوحيد لله تعالى» والإشارة إلى بعض ما 
تنقض به عرى الدين 

والباعث على ذلك ما بلغتي عن رجحل كان قبل طروق الفان 
يغلو في التكفير ويكفر بأشياء لم يكفر بما أحد من أهل العلم, ثم إنه 
قال بعد ذلك لما غرق في الفتن - أعاذنا الله من مضلات الفعن ما 
ظهر منها وما بطن -: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم المعصومء 
وافقال سوقان 

فأقول وبالله التوفيق: 

اعلم أن لا إله إلا الله كلمة سلام؛ ومفتاح دار السلام» وقد 
سماها الله كلمة التقوى والعروة الوثقى» وهي كلمة الإخلاص الى 
حعلها إبراهيم اكد باقية في عقبة» ومضموفا نفي الإلمية عما 
سوى الله» وإخلاص العبادة يجميع أفرادها لله وحده. كما قال 
تعالى: لإوَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأيهِ وَقَوْمِهِ ني بَرَاء مما تَعْبْدُونَ * إلا 
الَذِي فطرني فَإنَهُ سَيَهْدِين# [الزحرف: 235 107]. 
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وقال عن يوسق اكلة: ابت مِلَة آبَائِي إِبرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ 
قوب ما كان أنا أن لخثرلة بالله من شيء ذَلِكَ ين قصل الله 

عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أكثر الئاس لَا يَشْكُرُود» [ [يوسف: 
«*] إلى قوله: لإإن الْحُكْمُ إِنَا ِل أَمََ ألا تَعبُدُوا إن إِيَّهُ ذلك 
الدينُ لْقِيمُ وَكِنَ أكْترَ اناس لا يَْلَمُون [ يوسف: 8"]. 

وقال تعالى: #إقل أَغَيْرَ اللّه أَنَخِدْ وَيَافَاطِرٍ السَّمَّاوَات 
وَالأَرْضٍ َهْوَ يُطعِم وَل يطعم [ [الأنعام: 4 ]١‏ وقال: قل أَغَيِرَ 
لله أي ربا وَهوَ رَبْ كل شيء» ؛ [الأنعام: .]١14‏ 

وقال: لإأَفَمَيْرَ الله أبتغي حَكَمًا وَهْوَ الذي أنرَل إِلَيْكُم 
الْكِتَاب مُفَصّلَاُه [الأنعام: 5 .]١١‏ 

وقال: قل إِنّمَا أُمِرْت أن أَعْبدَ اللّهَ ولا أشرك به إِلَيْهِ أَدعُو 

والقرآن من أوله إلى آخحره يقرر أن دين الله الذي بعث به رسله 
وأنزل به كتبه هو إحلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده دون كل 
ما سواه» والبراءة من الشرك وأهله لإوَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تكُون 
ةي [الأنفال: 4"] أي شرك؛ وهذا لا يخفى على من له أدن 
بصيرة» فهذا هو مدلول لا إله إلا الله. وقد عرف ذلك كفار قريش 
فما انقادوا له فإهم لما دعاهم رسول الله و إلى أن 0 
إلا الله قالوا: يإأَجَعَلَ الَْلِمَة إلا وَاحِدَا إن هَذَا لشيء عُجَابُ 
0 امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى أَلَِيَكُمْ إِنَّ هَذًا 
لشيء يُرَادُ [ [ص: -] 
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وقد تفاوت الناس في هذا التوحيد الذي هو معين لا إله إلا الله 
فهما وعلمًا واعتقادًا وعملاً أعظم تفاوت؛ فمنهم من يقولها عن 
علم ويقين صادقًا مخلصًا من قلبه» وأدى حقوقها وعمل يمقتضاها 
من المعاداة لأهل الشرك بالله والموالاة لأهل التوحيد متقدمهم 
ومتأخرهم, واستقام على ذلك ولم يأت .ما يبطلها. وهؤلاء دهم 
المسلمون المؤمنون الذي ل يخلطوا إيعانهم بشرك؛ فأدوا شكر ما 
أنعم الله به عليهم بالإخلاص له والبراءة من كل دين يخالف ذلك؛ 
كما قال تعالى: 9ن الّذِينَ قَالُوا ربنَا اللهُ ثمّ امْسَقَامُوا الآية 
[الأحقاف: .]١‏ والمراد الربوبية الخالصة:؛ وهي أن يتحذوا 
حالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم معبودًا دون كل ما سواه. أخحرج 
ابن جرير بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قراً: #(إن 
الَّذِينَ قَالُوا ربُنَا اللّهُ ثم امَْقَامُوا [الأحقاف: ]١١‏ قال: «قد 
قالها الناس ثم كفر أكثرهم». 

ومنهم من يقول لا إله إلا الله ولا عرف مدلولها من النفس 
والإثبات فيثبت بفعله ما دلت هذه الكلمة العظيمة على نفيه 
بإشراكه بالله ثم الإلهية» وينفي ما دلت على إثباته من إفراده الرب 
تعالى الإلهية وينكر ذلك؛ ويعادي من دعا إلى التوحيد وعرف به 
وذلك من فرط جهله .معن ما يقول كما هو الغالب على أكثر من 
يقول لأ إله إلا الل فإذا قال الوتحدة لذ تحور العبادة إلؤالل تال 
فلا يدعى إلا الله ولا يرحى ولا يتوكل إلا عليه» وأمثال ذلك من 
أنواع العبادة» أنكرته قلوبهم وألسنتهم. 


قال النووي في شرح حديث سعد في شأن الرحل الذي قال 
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فيه سعد لرسول الله يَل: ما لك عن فلان إن لأراه مؤمًا؟ قال: أو 
مسلمًا. قال: وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قوم إن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية 
وغلاة المرحئة في قلوهم يكفي الإقرار. وهذا خطأ ظاهر يرده 
إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين وهذا صفتهم. انتهى. 

قلت: فإذا دان المرء بالشرك بالله وأنكر التوحيد فهذا أعدل 
شاهد على أنه ليس في قلبه من الأعاد شيعه كما فال تعحالة 
وهر ذكِرَ اللُّ وَحْدَهُ اسمَاَرتَ قلوب الْذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالآَخرَةٍ 
وَإِذا ذْكِرَ الَذِينَ مِنْ دُونه إذَا هُمْ يَستَنْشِرُونَ [ [الزمر: هع] 
وأمثال ذلك من الآيات. 

ما ا يد يه 
التوحيك كقولة؛ لإفَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنيها فِطْرَة الله الي فَطَر 
لاس عَلَيْهًا ا تبيل لِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدَينْ الف ولك أكقدة 
النّاس لا يَعْلَمُون * مسن إِلَِْ انُه وقِيِمُوا الصلاة ولا تكُوئوا 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الْذِينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا كُل حب 
بن لتنهن فرخوة» [ [الرومة مدوم ]. 

ومنهم المنافقون وقد كانوا مع المسلمين يقولون لا إله إلا الله 
ويشهدون أن محمدًا رسول الله» ويصلون ويزذكون ويصومون 
ويجاهدون مع المسلمين ولم يظاهروا عليهم عدواء ومع هذا وغيره 
أكذبهم ال-1 افوا بوسر له وقالواء (إقائهة ُهَدُ إِنكَ لَرَسُول الله 
[المنافقون: ]١‏ فأكدوا شهادهم بالمؤكدات إن واللام» فقال الله عز 


المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال ١‏ 


ود لوَالله يعم نلك لَرَسُولهُ اله يَتْهَد إن الْممَافقِينَ 
لَكَاذِيُونَ * اتَحَذُوا أَْمَائهُمْ جْنَهَ قصّدُوا عن سَبيلٍ الله إِنْهُم سَاءِ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بألهُمْ آمَنُوا ثمّ كَفرُوا فطبع عَلَى فلوبهم 
فَهُمْ لَا يَفقَهُونَ [المنافقون: .]"-١‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أن شهادقم وأعمالهم لم تنفعهم 
مع قيام المنائي لذلك؛ فإنهم قام بمم من الجهل والشك والريب وغير 
ذلك ما صروا به كفارًا في الدرك الأسفل من النارء ومن صفاقهم ما 
ذكر الله في سورة البقرة: #أزفي لوبهم مَرَضّ قَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضَا 
وَلَّهُمْ عََابْ أَلِيمٌ بمًا كانوا يَكْدِبُون) [ [البقرة: ]٠١‏ - إلى قوله - 
اذا لّقوا الْذِينَ آَمَمُوا قَالُوا آنا وَإذَا حَلَوَا إِلَى شْيَاطِينهم قَالُوا 
نا معَكُمْ نما َحنْ مُسْعَهِ نون الآية [ [البقرة: 5 .]١‏ 

وقال في سورة النساء: لإمُدَبْدَبينَ بيْنَ لِك لَا إِلَى هَؤْلَاء ونا 
إِلَى هَوْلَاء) الآية [النساء: 58 9]. 0 

وقال تعالى: 9إيَقولُونَ بألْسنيهمٌ ما لَيْسَ في قلوبهم» [ [الفتح: 
.]١١‏ وقال: 5" بأَفرَاهِهم وكأبى فُلْوبْهُم وَأَكْتَرُهُم 
فاسقوت» [التوبة: 8]. 

والمقصود من القول, لا ينفع إلا مع علم القلب وييمانه ويقينه» 
والأعمال تصدق ذلك إذا كانت على مقتضى الإيمان» وأمامع 
الإتيان بالمناقي فإنه أعدل شاهد على كذب ذلك القول» إذ لو كان 
فذقا لهم عدرل ذلك ومدلول اللفظ هل الجن الطابق مدال 
وهو اللفظ» وكل قول يستعمل دال ومدلوله المعى الذي وضع 


ذلك اللفظ للدلالة عليه» إذا عرف ذلك فإن منهم من يقول لا إله 
إلا الله عارفا مدلونها لكن قد يعرض له ما يمنعه من الاستقامة على 
العلم» كما قال تعالى: ومن النَّاسِ مَنْ يقول آَمَنّا الله فَإذَا 
أوذِي في الله جَعَلَ ف ثنَة َه النّاسِ كُعَذَاب اللو ولبية جتاء الت .+ 
نك ليقو إِنا كن مَعَكُمْ أَوليِسَ الله بعلم ما في صُدُورٍ 
القالين * وتخلتر؟ الله الذية أو وتبتلي؟ النقافن؟ 
| السكبرضة 454 15 ]: 

فتأمل ما ذكره المفسرون في معيئ هذه الآيات -- وكان ينعي 
من سياق كلامهم وجوده وشهرته مع أن قصدي الاختصار. 

ولما توفي رسول الله يلد وكفر من كفر من العرب ولح يتركوا 
قول لا إله إلا الله ومنهم بنو حنيفة كفروا بتصديق مسيلمة في 
كذبهء ولسلاصي فى ال يكر متاتيورة ف المحاج والمسة 
والسافيني نامل قول لله تعالى: لوكين سا سَألتَهُحْ ليَقوانَ إنَمَا ككَا 
نَخُوض وَكلْعَبُ قل أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كنكُمْ تستَهْئُونَ * نا 
عَذِروا قد كَفرئم بَْد إعادكم [ [التوبة: 58 55]. 

وسبب نزوها وفيمن نزلت مشهور في كتب التفسير والحديث. 

وكان أولئك النفر مع رسول الله ييْهُ في غزوة تبوك يصلون 
وينفقون ويجاهدون فكفرهم الله تعالى ما قالوه» وكذلك قوله 
تعالى: اإيَحْلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَة الْكُفْر وَكَقَرُْوا 
بَعْدَ إِسْلَامِهم4 4 الآية [التوبة: 4/]. ْ 


وسبب نزولا ومن نزلت فيهم معروف لا يحتاج إلى أن 
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لكر 
وقوله تعالى: اومنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لين آثائا من فَصَلِه 
لتصَدَقَنَ وي ْنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمًا آاهُمْ من قله بَخلُوا به 


ولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقبَهُمْ نَاقًا في قلوبهم إِلَى يوم يَلقوكه 
بمَا أَخْلَفُوا اللَهَ ما وَعَدُوهُ وَبما كلو يكايرتة ريونت 

] فليتق الله المرء في نفسه ويخاف من عقوبات الذنوب. 

وكذلك قول الله تعالى عن أهل مسحد الضرار: إوَانْذِينَ 
الَخَذوا مَسْجدًا غرَارًا وكفرًا وكفريقا بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَإِرْصَاذًا 
بذ كي لوث قي كر 1 نويه مخ | 

وهو أبو عامر الفاسق. وهؤلاء ومن قبلهم يقولون لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. وي الظاهر هم كانوا في عداد الأنصار قبل 
أن يظهر الله ما أسروه من الكفرء وقال الله في شأهم: فإلَا يَرَالَ 
بنَائهُمُ الْذِي بَنًَا ريبَة في قلوبهم إلا أن تقطعَ فُلوبهُم) [التوبة: 
]آي بالموشه والكدات 0 ثملوءان .عثل هذه الأدلة وفيما 
ذكرناه كفاية للمسترشدين» وبالله التوفيق. 

أيظن من وقع منه مثل ما وقع من أولئك أنه يسلم من هذه 
العقويات» وليس معه براءة عر الله وهو يعلم أن ما كلف به 
أوائك كلف به من بعدهمء وما عوقبوا به عوقب به من بعدهم إذا 
عمل بأعمالهم ونسج على منوالهم؟ شال الك الفبحاف ىق الحديد 
واتباع سبيل المؤمنين. ومن تدبر القرآن مسترشدًا مصيخًا مصكًا 
علم أن الرسل إنما بعثوا إلى الناس بالدعوة إلى أن يعملوا بالتوحيدء 
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ويؤدوا ما افترض الله عليهم» ويجتنبوا ما نماهم عنه من عبادة ما 
سواه ويخلصوا أعماهم لله وحده. 

والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يقرر هذا التوحيد وينهى عن 
الشرك بالله في عبادته الى لا يصلح أن يتعبد ما غيره. فانظر 
واستمع بحده يقرر الإخلاص وشرائعه» وينفي الشرك وتوابعه 
بأوضح بيان. وكذلك الأحاديث والسير ترشد إلى ذلك وتقرره 
غلى أكمل الوجوة:وأحسنق الببان؛ لكن كا اشعدة غرة الحدين 
بعموم المفسدين وقع الريب والشك بعد الإبمان وانتقض أكثر عرى 
الإسلام بانقراض عصر الأئمة الأعلام» كما قال أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ذَنه: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 


وما اتتقض من عراه لحب ف الله والبغض ف الله والمعاداة 
والموالاة لله وفي الله كما جاء في الحديث الصحيح: «إن أوثق 
عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله», وأنت ترى حال 
الكثير حبه واه وبغضه لهواه» ولا يسكن إلا لمن يلائمه في طبعه 
وهواه» وأن غره وأغراه» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

والحاصل أن كل قول وعمل يحبه الله ويرضاه فهو من مدلول 
لا إله إلا اللّهء إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزامّاء يقرر ذلك أن الله 
سماها كلمة التقوىء والتقوى أن يتقي العبد سخط الله وعقابه 
وعذابه بترك الشرك والبراءة منه ومن أهلهء وإخلاص العبادة لله 
تعالى وامتثال ما أمر الله به وترك ما نمى الله عنه» متبعًا في ذلك كله 
ما شرعة الله و رسفو له وقن غرفي السلق طن فال تطيكقى يدن 
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حبيت: :«الظوض أن تعمل بطاغة الله على تور من الله تربعو توا 
الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله». 
وأخرج الترمذي وابن ماجه بالإسناد عن عبد الله بن يزيد عن 
البي َل قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذرًا ثما به البأس». قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


2 


في قوله: إن الْذِينَ قَالُوا ربَّا اللّهُ ثمّ امْحَقَامُوا [الأحقاف: 
«]»قال ابو رك الصديق: فلم يلشدوا عله عنه ولا يسرة» أي لم 
يلتفتوا بقلووهم إلى ما سواه بالحب ولا بالخوف ولا بالرحاء ولا 
بالعو كا غليه يل لذ بون إلا الل ولذ عبوث الله 

وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: سألئي 
الشريف عما نقاتل عليه وما نكفر به؟ فقال في اللجواب: إنا لا 
نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم؛ وهو الشهادتان بعد 
التعريف إذا عرف ثم أنكرء فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع: 

الأول هم كرف من الترحيك دين الله سولف وآن هده 
الاعتقادات ف الحجر والشحر والبشر الذي هو دين غالب الناس 
أنه الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه؛ وقاتل أهله ليكون 
الدين كله لله ولا يلتفت إلى التوحيد ولا يعلمه ولا دحل فيه ولا 
ترك الشرك فهذا كافر نقاتله» لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه: 
وعرف دين المشركين فلم يتركه؛ مع أنه لم يبغض دين الرسول ولا 
من دخل فيه ولا بمدح الشرك ولا يزينه. 


الأمر الثاني : فق رق وللكا و لكن تبية' فق سي دين الرمسول 
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مع ادعائه أنه عامل به وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر 
وأبو علي والخنضر وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك؛ فهذا 
أعظم كفرًا من الأول» وفيه قوله تعالى: فإقَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا 
كَفرُوا بو. الآية [البقرة: 8) وعمن قال اله فيهم: : إوَإِن تكثوا 
أَيْمَائهُمْ من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينكُم فََاتُِوا أَئِمّ مه الكُقر)؛ 
الآية |[التوبة: .]١‏ 

الغالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه: وعراف الشنكر 
وتركه» ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على 
الشرك» فهذا أيضًا كافر» وفيه قوله 0 : #إذَلكَ بآَنَهُمْ كْرهُوا مَا 

أَنْرّلَ الله فأحبَط أَعْمَالَهْو» [ | محمد 5]: 


النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرخون 
بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم» وعذره أن ترك 
وطنه يشق عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله 
ونفسه» فهذا أيضًا كافر» فإفهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه 
ذلك إلا بفراق وطنه فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه 
مخالفتهم إلا بذلك فعل»؛ وأما موافقتهم على الجهاد ماله ونفسه مع 
أهم يريدون قطع دين الله ورسوله كيه فأكبر ما ذكرنا بكثير فهذا 
كافر من قال الله فيهم: لإستجدون أَخَرِينَ يُرِيِدُونَ أن يَأْمُوكم 
ويَأمنُوا قَرمَهُمْ كل ما رُدُوا إلى الْفَِةٍ أَرْكِسُوا فِِهَاقَإِنَْلم 
َْتِلُوكُمْ ويُلَْوا إِلَيِكُمْ السلمَ ويَكُفوا أَبْدِيهُم فَحْذُوَهُمْ وَاققَُوهُمْ 
َي فشو هم) الاي [النساء: ١5]ء‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل 

وهذا شروع ق. اكواب المشان إليه سابقا وقد كنك عرفت 
على أن أتتبع كلامه وأحيب عنه تفصيلاء ثم إنه عرض لي ما يحب 
أن يكون هو المقصود بالذات ثما قدمته حماية لجانب التوحيد 
والشريعة» ثم بدا لي أن أقتصر في جواب الرجل لما في الاقتصار من 
رعاية الصبر والاصطبار لأنا لو أحبناه بكل ما يليق في االجواب لم 
نسلم من أمثاله ممن نسج على منواله» كما هو الواقع من أكثر 
البشر قديمًا وحديثا مع كل من قام بالحق ونطق بالصدق. فكل من 
كان أقوم في دين الله كان أذى الناس إليه أسرع, والعداوة له أشد 
وأفظع» وأفضل خلق الله رسله وقد عالحوا من الناس أشد الأذى 
حكمة بالغة. قال الله تعالى: #إِوَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل نبي عَدُوا من 
الْمُجْرِمِينَ وَكْفَى بربّكَ هَادِيًا وَنصيرَا [الفرقان: ]١‏ والآيات 
والأعاديك و ذللم كر هذا سيا عن 'تفصيل هذا ها ذكرف الله 
في كتابه في أنبيائه لما دعوا أتئمهم إلى التوحيد كيف قيل لهم وما 
خوطبوا به» وتأمل ما جرى لخيار هذه الأمة كالخلفاء الراشدين 
وسادات أصحاب سيد المرسلين من أعدائهم كالروافض والخوارج 
ونحوهمء وما حرى لأعيان التابعين ومن بعدهم من أعيان الأئنمة 
كالإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر المتزاعي 
وأمثال هؤلاء من لا يمكن حصرهم, ولو ذكرنا جنس ما حرى 
لهؤلاء من الأذى لطال اللبواب» والقص الاقتصارء ومن أراد 
الوقوف على ذلك فعليه بالسير والتاريخ ولله در أي تمام حيث 
يقول شعرًا: 
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وإذا أراد الله نشخغر فضطسيلة 
طويت أتاح فهالسان حسود 

وقال أبو الطيب شعرًا: 

ثبات صدقك عند الناس كل؟ 
2 س كذيهم 

وهل يطابق معوجبعتدل 

إذ علمت ذلك فإن هذا الرحل ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن 
حسين أنه لا يصلي يُم, ولا يقدم من يهدونه» ولا يقطع حصومة, 
وعدوه من نظر في كتاب؛ أو نطق بصواب. 

هذا كلام فيه عد هذه الأمور من المثالب» والبصير إذا تأمل 
رآها من المناقب لأن المسلم لا يجوز أن يحمل إلا على الخير فيما 
حفي عذره فيه حت يتبين ما يدفع الاحتمال. وهذه العيوب الخمسة 
ديلة امور 

الأول شعي فصي أنه قدرة تاها من الصلدة #الثاين العلار بخن 
عليهم أوحب ذلك. 

وأما الثاني: فيحتمل أنه إنما فعله نصحًا لهم وطلبًا للسلامة من 
تبعة ذلك» ولا يخفي أن نظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم» فإن 
جهال العامة لا يهتدون غالبا إلى ما يصلح دينهم. 

وأما الثالث: ففيه التثبت في الفتياء فإن الإفتاء في دين الله بلا 
علم حرام فلابد للمفي والقاضي من التأمل والمراحعة, وإلا 
أصيبت مقاتله» والعامة لا يعجبهم ذلك؛ والعالم عندهم من 
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يبادرهم بالحكم والإفتاء من غير تأن ولا مراجعة» وهذا من فرط 
جهلهم وعدم علمهم كما يتبين من حال هذا المعترض. 
وأما الرابع والخامس: ففيه حماية جانب العلم وصيانته عن مثل 
هؤلاء الجهال الذين لا يعلمون» ولا يعلمون أنهم لا يعلمون» فإن 
صيانة العلم عن تخبيط الجاهلين أمر لابد منه. 
فانظر كيف وقع من أمثالهم ممن تتبع الرخصء أعاذنا الله من 
ذلك» وما أحسن ما قال بعض العلماء رحمه اللّه: 
العلم قا اله قال رسوله 
قال الصحابة ليس خلف فيه 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة 
بينالرسول ورأى كل فقييه 


وهذا الضرب من الناس أفسدوا بدعواهم العلم على كثير من 
العامة دينهم؛ لما قلدوهم لحواهم وأحسنوا يهم الظن وفقا لدنياهمء 
فتأمل تحد ما ذكرته واقعًا - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

فلفرط عداوة هذا الرحل عد هذه الأمور الخمسة من المثالب» 
وهي كما ترى صالحة لأن تعد من المناقب. كما قيل إذا كان من 
فيهم قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب. ثم إنه أحذ يحذر الإمام من 
أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأنه لا يجوز له أن يصغى إليهم 
ولا يأخذ منهم ولا يلين لهم جانبه إلى غير ذلك» ويحلف جهد ينه 
أن الحامل له على ذلك هذا القول محض النصيحة بلا عدل. 
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فأقول: يكفيك دليلاً على كذب هذا وغشه وسخافة عقله 
وقلة دينه وكثرة جهله؛ ما عبر به في هذا القيل؛ أما كان يعرف ما 
عليه المسلمون وما كانوا ينصحون به الإمام» فإن كل من يعرف 
بإسلام حسن يوصيه بضد هذاء ولا ريب عندهم أن هذا كلام لا 
يقوله إلا رحل سوءء فسل من شكئت من غير أهل الفساد وكل إناء 
بالذي فيه ينضح؛ وفيما قص الله عن أنبيائه تسلية لعبده المسلم إذا 
كان له أعداق كبا كال ضال: (إوَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكل تبي عدوا 
مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بربّكَ هَادِيّا وتصيرًا [الفرقان: ١؟].‏ 

فيؤخذ من هذا أن من قال الحق ودعا إليه فلابد أن يتصدى له 
من يوقع الأذى عليه» وما ذاك إلا لصعوبة اللحق على النفوس 
ومخالفته الأهواء» وإيثار الشهوات على التقوى؛ نسأل الله الات 
على الإبان والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

ولقد أحسن من قال في مثل هذه الحال شعرًا: 
بقصى على المرء في أيام محته 

حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وقائل هذا إقا اعد هع كدات" الله #عالل وهو مدا كور فى حندة 
آيات من الكتاب ترشد إلى من لم يرد الله به خيرًا يرى أن نفس 
الخطأ هو عين الصواب. ثم إن هذا المعترض زعم أن ابن ثنيان 
يطعمهم الحرام. فالجواب أن يقال: وهذا من جهله.» وقلة دينه 
وعقله» لأن هذا الكلام شاهد على قائله أنه لا يعرف شيئا من 
الأحكام؛ ولا يتصور الواقع وذلك لا يخلو إما أن يكون صدر عن 
سوء طوية وفساد روية» أسوة أمثاله من لم يستضيء بنور التوحيد 
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الذي هدى الله إليه الكثير من أهل بحد وغيرهم أحرارهم والعبيدء 
أو أنه مغفل عن هذا الشأن لحال أهل المهن وأرباب الدنيا في كل 
زمان. فلو سألت أحدهم عن الدين الذي بعث الله به المرسلين» لما 
أحسن التعبير عنه ولا عرف حقيقة الإسلام بيقين» ولا ريب أن 
هذا قصارى حال المشار إليه لدلالة كتابه عليه. فإن هذا كلام من 
لا يدري ما يقول» من غير تصور ولا معقول» فلابد والحالة هذه 
من بيان يكشف ما قد يلتبس على بعض الجهال من ذلك الهذيان. 

فأقول: من المعلوم عند الموافق والمخالف أن أئمة المسلمين 
الذين أقام الله كمم هذا الدين» بعد ما اشتدت غربته من بين الظلمة 
والمفسدينء أن الله بفضله ورحمته أقامهم بالحق المبين» فدعوا إلى 
التوحيد وأنكروا كل شرك وشك وتنديد» ونشروا أعلام الجهاد 
حى أدخل الله بدعوهم كل حاضر من قومهم وباد» فأخذوا تلك 
الأموال من أهل البغي والفساد» بسيف الحق والجهاد» فهو بحمد الله 
دن ليت الال يل تردةولا إشكال: ققد أخل الله سيول عل 
ولأمته الغنائم» وقد غنم الصحابة و أموال من ارتد من العرب» أو 
شك في الحق واضطرب» وكل ما لا يؤيد بالدليل» فلا التفات إليه 
ولا تعويل؛ على أن الكثير من تلك الأموال؛ الي أخذت على هذا 
الوجه الحلال» وإضنارت من جهلة بيت المال» قد تركت»ق أبصدئ 
الغاصبين لما حين تبدلت الحال. فلما قام هؤلاء الولاق» واجتماع 
عليهم الناس في هذه الأوقات»ء لم يبق في أيديهم من أموال الفيء إلا 
القليل» لتغلب الناس عليها من ظلمة ذلك الجيل» فإن كان «ابن 
ثنيان» استولى عليها فقد فاته منها الكثير» وذلك أمر بين شهيرء 


وإن كان قد أحذ غير ذلك بتأويل اللجهاد» أو ممن يبمنع زكاته من 
أهل تلك البلاد» أسوة أمثاله من الولاة المتقدمين» كالأمويين 
والعباسيين» وعلى هذا فدعوى أن مجموع ما أخذه كله حرام من 
جملة الهذيان في الكلام» فإن القول بحلها هو الصواب المقرر ف 
كتب الأحكام؛ كما نص عليه الصحابة والأئمة بعدهم في جوائز 
السلطان» فإنها أحب إلى بعضهم من صلاة الإخوان, ولأنها حلال 
لآل رسول الله يليِهٌ دون الزكاة في المأثور والمنقول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وامتد الضلال في الأرض لأهل 
الأهواء من اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. 

إذا عرف ذلك فلا يخفى حال من سلف من الولاة» المتغلبين 
على هذه الجهات قبل أن يظهر عليها أهل الإسلام؛ إنهم يقاتلون 
عليها بغير الحق المبين» ويأحذون الأموال ظلمًا وعدوانًا بيقين» وف 
تلك المدة وقفوا الأوقات وليس بأيديهم إلا تلك الأموال» فهل 
يصح والحالة هذه ما كان هذا أصله من تلك الأوقاف» وكذا 
أموال التجارء فإنهم يعاملون فيها بالربا في جميع القرى والأمصارء 
ويكون لتلك الأموال والمعاوضة يما امتداد وانتشار من غير سؤال 
عنها ولا استفسار» ومثل هذا ما يأخحذه الأعراب المعتدون من 
أموال الغير وبما يمتارون» فما قال هذا احترئ على شيء من ذلاك 
التحرق أو أذاميه سكالا و حال عن الأحواله و كددك مائء فتيع 
في هذه الديار من المعاملات الربوية» ولا ريب أها بلية وأي بلية. 


وأمر حامس ظاهر ف أناس من ظهور أمارات الخيانة عليهم 
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ونسبتها لقوة القرينة إليهم» وكل ذلك لا عتب فيه ولا بأس وأما 
الثلب والسب منه والعتاب فإنما يتوجه إلى خصوص أولاد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب؛ وإن لم يكن لهم مدخل في الأموالء ولا 
عمل لهم فيها بحال. 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 

علييا ببسوء أو مُلح بباطل 


والعارف لا يخفى عليه موجب هذه العداوة» فإن قبل ما قولكم 
في حكم ما ذكرتموه من هذه الأموال» أمن الحرام هي أم من 
الحلال» قلنا: القول فيها يتوقف على البحث عن كل فرد منها 
والاستفصال» ولكن من حيث عدم العلم بأعيافها على طريق 
الإجمال فالمأثور عن السلف والأئمة في حوائز السلطان» وما كان 
على هذا المنوال أنه من قسم الحلال إلا ما علم أنه بعينه حرام وما 
لا فلا يمنع من أحذه ممن أعطاه إياه» إذا كان الآخذ يستحقه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس أحد من المسلمين إلا وله في 
هذه الدراهم حق» وكيف أقول إنها سحت والحسن والحسين وعبد 
الله بق عفرو كتين عن الضحابة يقبلوت جحوائر معاوية؟ :قال :والأن 
جوائز السلطان لما وجه في الإباحة والتحليل» فإن لما جهات كثيرة 
من الفيء والصدقة وغيرها. 

قال ابن رحب انتهى من المغني. قال ابن رحب: وروي ف 
ذلك آثار كثيرة عن السلف» وكان البي وَلٌ وأصحابه يعاملون 
المشركين وأهل الكتاب مع علمهم أنهم لا يجتنبون الحرام كله. 


وقال ابن مسعود: «الحناء لكم؛ والوزر عليهم» قلت: وما زال 
العلماء في كل عصر يقبلون جوائز الأمراء» ويأحذون حقهم من 
بيت المال» فلم ينكر ذلك أحد من أهل الورع ولا غيرهم من 
العلماء» إذا عرف ذلك فهنا أمر ينبغي الإشارة إليه» وهو أن يقال: 
ما حكم هذه الأموال لما كانت بأيدي أناس تغلبوا عليها بعد أئمة 
المسلمين» وجاروا على الناس وصدوهم عن الحق وأفسدوا في 
الأرض بالمعاصي؟ فإن علم أن ما بأيديهم هو عين ما غصبوه 
فالحكم فيه كالحكم في الأموال المغصوبة» وكذا ما علم أن صاحبه 
أحذه على وجه الخيانة» فينبغي أن يجتنب. فينظر حال هذا الرإحل 
المسرطن: فإن كان متحاشيا من أخل هذه الأموال» وشاعن عمين 
كانت في يده ول يبق إلا أنه جهل حكم تلك الأموالء» فالأمر 
أهون» وإن ال جات ب كر الذي هذا وجهه ويحرم 
الحلال الذي عرف وجهه. صار محاد لإساءة الظن به حصوصا إذا 
عرف أنه لا سبب بينه وبين أولاد الشيخ يقتضي هذه العداوة إلا 
الدين الذي يعرفون به ويدعون إليه» فقد كان بعض أهل نحد لما 
أخرج الله ضغائنهم توصلوا إلى مسبَّة دين الله بمسبة أهله» كما فعل 
م م 
الله إِنَا أن يتم ُورةُ ولو كرة الْكَافِرُونَ» [ [التوبة: ؟*] ثم إن هذا 
المتترض قال في أولئك الذين وحه الطعن إليهم: نظروا إلى سد باب 
القبلة ومصر ول ينظروا إلى أبواب السماء. يعت أفهم رضوا لمتولي 
أمرهم أن يداهم أهل تلك الجهات. فالجواب: أين أنت يا هذا لما 
كان أهل مصر ببلاد نحد,» هل صحبتهم وأقمت فيهم أم فارققهم 
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وخالفتهم؟ فارحع العيب إلى نفسكء إن كنت إذ ذاك في عدادهم. 
ونقول أيضًا في الجواب: لا يخلو هذا الرحل من حالتين» إما أن 
يكون من أبله الناس وأشدهم غباوة وأجهلهم بالناس وأحوالهم, ولا 
معرفة له بالواقع أصلاء وإما أنه يتعمد الكذب ولا يبالي» ويظن أن 
ولي الأمر لا يعرف الحال» فلعله أن ينقدح في قلبه من ذلك شك؛ 
أو إشكالء وإلا فمن المعلوم من رأيهم لولاة الأمر ونصحهم لحم 
التنبيه على أن هذا الأمر لا يصلح مع حاله؛ وأن الموازرة لا تصل 
إلى هذا الحد الذي يفعلونه» وأنه كان يكفيهم ما فعلوه معهم كف 
أيديهم» وقد كانوا يوصون الأئمة بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة 
رسوله» واتباع شرعه وتنفيذ أحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وذلك من فضل الله تعالى عليهم وعلى الناس. من ادعى ما 
ليس فيه كذبته شواهد الامتحان» ومن كانت هذه حاهم فلا 
يتعرض لسبهم وعداوقم إلا من يكره هذه الأفعال فإن العداوة لها 
أسباب أعظمها اختلاف الدين؛ والناس إنما يتميزون بأعماهم لا 
بأقوالهم» فرب ناطق بالحق وهو لا يحبه ولا يقبل أهله» بل ربما نطق 
بالحق وهو لا يعرف حقيقة ما يقوله» فعلى من نصح نفسه من أئمة 
المسلمين أن يبذلوا الجهد في إقامة الدين» ويصرفوا الهمة إلى معرفة 
التوحيد بالصدق واليقين» وأن يحملوا الناس على ذلك ويجاهدوهم 
على ما هنالك» وأن يحبوا في ريهم ويبغضوا فيه» ويُعادوا لأحله 
ويوالوا فيه. وليحذروا من أمور ثلاثة توجب الذم والإثم والعقوبة: 
الأول: ترك الحق بعد ظهوره وتبينه. 
والثاني: التقصير في طلبه ليتبين له. 


والثالث: الإعراض عن طلب معرفته لهوى أو كسلا أو نحو 
ذلك. 

وهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى» ومن أحلها يضيع 
الدين. وقد انقسم الناس في هذا الزمان إلى هذه الأقسامء وكل 
قسم منهم معجب بنفسه ويظن أنه في رتبة الكمال من العلم 
والدين. وهذا من حدع الشيطان وغروره فلا حول ولا قوة إلا 
با 
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وقد قال الله تعالى: نم جَعَلَْاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الْمْرِفابِعْهَا 
ولا تتبِعْ أَهوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنْهُمْ أن يُغنُوا عَنَكَ مِنَ الله 
شَيْنًا وَإِن لطَلِمينَ بَعْضْهُمْ ويا بَْض وَاللَهُ وَل الْمُكَقِينَ) 
0000 

فتأمل هذه الآية وما فيها من الامتنان والترغيب في اتباع ما 
عله انك عله عا شورهدالت ومافيياهن الفحذي والاةان قينا 
أعظم خطر هذاء وما أحوج العبد إلى ذلك خصوصًا إن نظر العبد 
بعين البصيرة إلى ما انتحله أكثر الناس من الشرك بالله في عبادته» 
وما جروا عليه من أنواع الظلم والفساد» فما أكثر المغرورين 
بالجهل والأهواء وطاعة النفس والشيطان» وقد حدثت هذه الأمور 
في هذه الأمة في زمن من سلف من الأثمة وبينوا ذلك وأنكروا 
وحذروا وأنذرواء رحمة الله عليهم؛ كما قال العلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى وعفا عنه: 
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ولقد رأيبا من فريق يدعى ال 

إبسلام شركً ظاهر التبييان 
جعلوا له شركء والوهموسا 

ووههمبهفي الحب لاالسلطان 
والله ما ساووهم باه بل 

زادوا فهم حبابل'ا كتممان 


وكل من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد وعرف حقيقة الشرك 
الذي بعث الله الرسل بإزالته والنهي عنه. وأهمه الله رشده علم 
يقينًا أنه هو الذي عليه أكثر الجهال من هذه الأمةء حيث جعلوا 
أويايه القيوزر من الأموات محطًا لرحالهم في طلب الحاحات وتفريج 
الكريات» وتألفهم قلوهم بالخشية والإحلال والتعظيم؛ والالتجاء 
إليهم والتوكل عليهم؛ وغير ذلك من العبادة الى لا تصلح إلا لفاطر 
الأرضن والسرافه كنا قال صال: اإقاطي الله خشلت له الذي 
* أَنَا للَّهِ الدّينُ الْخَالِصٌ# [الزمر: ؟2 م]. ثم بين ضد ذلك وهو 
ما عليه أهل الإشراك فقال: #إوَالَدٍ الْذِينَ انَحَدُوا مِن ذُونهِ أَوْلَِاءَ ما 
َبْدْهُمْ إن لِيُقرَبوتا إِلَى الله لقى4 [ [الزمر: ؟] إلى قوله: إن الله 
لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبْ كَفَارُ [الزمر: *]. 

فأقام الحجة على هذه الأمة» وبين دينه الذي رضيه لنفسه 
ورضيه لعباده؛ وبين الدين الذي انتحله الملشركون وأخبر عن 
ضلالهم وسوء مآلهم وأبان أنهم ما أرادوا مما عبدوا إلا القربة 


والشفاعة» وبين أنواع العبادة الى صرفها المشركون لآلهتهم وأخبر 
أن ذلك لا ينبغي إلا للواحد القهارء فأقام الحجة على عبادة وقطع 
حذا الجادة كينهي والخداره وأعذر .لبهم على السات البقين الندير 
: #إليُجزي الْذِينَ أسّاءوا بم عَمِلُوا وَبَجْزي ب الَذِينَ أَحْسَمُوا 
بالخنتى4 [ [النجم: *]ء قال الله تعاللى: لم * أحسب اناس أن 
يركوا أن يَقَولُوا آمَنا وهم لا يفُْونَ * وَلَقََ قتنَا الذِينَ من قَبِْهِم 
ليَعْلَمَنَّ اللّهُ الْذِينَ صَدَقُوا َعَم الْكَاذِيينَ4 [ 4 [العنكبوت: -١‏ 
؟] إلى قوله: لإْوَمِنَ الئاس مَنْ يقول آمَنَا الله فَِذَا أوذي في اللّه 
جَعَل فثنة الئاس كَعَدَابِ اللو [ المكبركه :)| القند 
لإوَليَعْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ آَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُتَافِقِينَ» [العسكبوت: 
1]: 

وقال تعالى: لمَا كَانَ اللّهُ لِيدَرَ الْمُوْمِِينَ عَلَى مَا ألم عَلَيْهِ 
حَنَّى يَمِيرَ اْحبيث مِنَ الطَيّب# [آل عمران: 175]. 

وقال تعالى: فإَأَمْ < جا دام رليات انهه لبي 
جَاهَدُوا متك وَلَم يخا من دون الله وَلَا رَسُوَلِهِ وَلَا الْمُؤْمدينَ 
وَلِيجَةَ وَاللَهُ حبِيرٌ بمَا تغملون» [ [التوبة: .]١5‏ 

وقدملع الله أخبار الناس غا حرق ى هذه الأغواف ومين فنا من 
قاتل أهل الإسلام وسبهم ممن ولاهم وأحبهم, والله يعلم أنا لم نرد 
بكذا تشيين أحد أو عداوته» ولكنا تأثمنا من كتمان العلم؛ ورغبنا في 
إرشاد العباد إلى طاعة ريم ومعبودهم لا ابتلينا بأناس من أهل بحد 
يقولون على الله بلا علم» ويتكلمون في أشياء من غير دراية ولا 


المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال 1 


فهم» فكان الواحب على من منحه الله علمًا أن ينشر منه ما تيسر 
وقت الاحتياج إليه؛ وخصوصًا في هذه الأزمنة لما قل العلم وكثر 
الجهل وغلبت الأهواء واشتغل الناس فيه .محبة دنياهم وإيشارهم 
على طاعة مولاهم والعمل لأخراهم, والله تعالى هو المرجو المسثول 
أن يرفع عنا وعن المسلمين العقوبة» وأن يكتب لنا المثوبة بتتحري 
رضاهء وأن يوفقنا للاستقامة على طاعته وتقواهء وأن يحقق لنا 
ولإخواننا ما طلبناه ورجوناه؛ إنه هو البر الرحيم؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

واعلم أن هذا الرحل وأمثاله لما امتلأت قلوكم بالعداوة 
والبغضاء ظهرت على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم وأتصوا 
بكل بلية ورمية كما تقدم» طمعوا فيما هو أعظم من ذلك» وأكبر 
ضررً ثما هنالك» فأوردوا على الجهال شبهات تحسينا لما قد فعلوه 
وتزيبنا لسبيلهم الذي سلكوه أسوة .من مضى من أمثالهم. 

قال العماد في التفسير: قال قتادة في قول الله تعالى: لإأَقَنَا 
يَتَدَبّرُون الْقرّْن# [محمد 0 | واذاواظ لأ عدون فق القران 
زاجرًا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه؛ ولكنهم أحذوا مما 
تشابه فهلكوا عند ذلك». 

والعارف إذا نظر إليها علم أنهم قد اقروا على أنفسهم وعلى 
الذين والوهم وزادوهم .ما قدم لا يصرح به غيرهم فيهم ابتداء. 

تمن جلك توك يعضهم إن الله تعالى يقول: : #إولؤلنا رجال 
مُؤمئُون وَنسّاء مُؤْمِنَاتُ لم تعْلَمُوَهُمْ أن تطوهم نمكم مِنْهُمْ م 


مَعرَة بِعيْرٍ عِلْم4 الآية [الفتح: 15]. يشير إلى أنه معذور بإقاهه 
بع هولاء كما عدن مخ أقاء 0 مكة مع المشركين. 

فيقال له: أولاً: إن و الذين سماهم الله يوسن لم يظاهروا 
على 'الامنين هشر كا ولا مدانقا :وال يافيا نوالا قلاماء بولا سبوا نكا 
ولا عادوه» ومنهم من قيده أهله يمكة ومنعوه من المخروج كأبي 
جندل بن سهيلء» فإنه خحرج يوم الحديبية من مكة يرسف في قيوده. 
فلو أن أحدًا منهم سب المسلمين أو غلبهم أو أعان عدوهم انتقض 
إسلامه بلا ريب» لكن الله تعالى حفظهم من هذه الأمور وعذرهم 
باستضعافهم وعجزهم. ولهذا ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله 
كد كان يدعو لهم في الفريضة» كما أخرج البخاري رحمه الله في 
صحيحه عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلع كان إذا أراد أن 
يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع؛ وريما قال إذا قال 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: «اللهم أنج الوليد بن الوايد 
وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمبين» 
قوله: «والمستضعفين من المؤمنين» هو من عطف العام على الخاص 
بلا ريب» ومن محال أن يسميهم الله ورسوله مؤمنين وقد وقع 
منهم ما ينافي الإبمان. 

قال ا ان للا تجد قَوْمًا يُوْمِنُونَ باللّه وَالَيوْم الآخِرٍ 
تون ةط له 1 وَلو كاثوا آبَاءهم أو أبتاءهم أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرتَهُْ [امجادلة: ؟؟] فعلم من هذه الآية أن 
أوائك المستضعفين من المؤمنين لما كانوا ممكة مع قريش أنهملم 
يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين» ولم يطمعوا منهم بمموادة ولا 
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ركون وحاشهم من ذلك» كما قال تعالى: اوَالْمُسْتَصْعَفِينَ من 
0 وَالنْسَاء وَالْولَدَانِ الْذِيد يَقَولُونَ و أَخْرجْتا مِنْ هَذهِ 

َي يه الظالِم أَهْلْهًا وفتكل آنا نالك وَلِيًا وَاجْعَل آتامِن 
0 َصِيرًا [النساء: 08]. 

فلهذا وصفهم الله بالإيمان» وقد أخبر تعالمى عن أن الإيمان ينتفي 
عوالاة أعدائه, كما قال: لإوَلَوْ كَانُوا يُوْمِئُونَ باللّهِ وَالنَِيّ وَمَا 
نل إَِِْ ما انحَذُوهُمْ أوليَاء اله بي مِنْهُحْ فَسِقُونَ) 
[المائدة: ١‏ ]. 

قال بعض المفسرين في الآية الأولى: الممتنع أن تحد قومًا من 
المؤمنين يوادون من حاد الله ورسوله. وقد تقدم ذلك في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ويقال. أيضاة إن الله تعالى نبين. تحال الذين عذرهم عن ال هفحرة 
وميزهم بالوصف ممن لم يعذرهم» فقال تعالى: : لإإن الْذِينَ تَوَفَاهُمُ 
الْمَلَائْكَة طَالِمِي أَلفسهم م2 [النساء: 9317]. 

قال في شرح الخاري: 00 0 أي لم تركتم الجهاد 
والمحجرة والنصرة؟ قالوا: 8[ كنا ... لإقَالُوا كنا م مُسْمَصْعَفِينَ في 
الأّرْضِ قَالُوا أَلْمْ تكن أَرْضُ الله وَاسِعَة قَُهَاجِرُوا فِبِهًا فَأوآيبك 
مََوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءتْ تبي [الساه 9 . 

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن الأسود قال: 
فنهاني أشد النّهِي وقال: أخحبرني ابن عباس أن ناما من المسلمين 


كانوا مع المشركين أي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه 
فيقتلهء فأنزل الله تعالى : ا#إإن الِْينَ توَقَاهُمْ الملافكقة ظَالِمِي 
َنْفُسهم قَالُوا فِيم كنم قَانُوا كنا مُسْعَصْعَفِينَ في الْأَرْض قَالُوا ألم 
كن أَرْضّْ اللَِّ وَامعَةَ فَمهَاجرُوا فيه الآية [النساء: 930]. 

فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لم النارء وقد 
روى أنهم مكروهون على تكثير سواد المشركين فقط» فكيف .من 
كثر سوادهم بغير إكراه وليمان» وظاهر وقال وفعل من غير 
استضعاف؟ أترى بقي مع هذا شيء من الإيمان والحالة هذه؟ ثم إن 
لله تعالى بين في هذه الآية من حرج من هذا الوعيد بأوصاف لا 
تخفى على البليد» فقال: لإا الْمُسْمصْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء 
7 * فأوليك عَسَى 

لي 0 
العاجحزون عن الهجرة من كل وجه. وهؤلاء هم الذين دعا لهم 
رسول الله ول في حديث أب هريرة المتقدم» بخلاف من لم يعجز عن 
الحجرة بل اختارهم ورغب فيهم وسكن إليهم ووافقهم وتأيد هم 
وامعتضيرة قل عيبن الله بن أن شرم ونقيس رن هحيانة البشسي 
وأمثالهم» ممن تزين له الباطل كجبلة بن الأيهم الغسان» وأمثال 
هؤلاء كثيرون نسأل الله الثبات على الإسلام والعفو والعافة في 
الدنيا والآخرة. 


الأمر الثاني: استدلاهم على جواز الإقامة مع المشركين وتركهم 
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المحرة» بأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة وفيها نصارىء فيقال أولاً 
لا يحوز عند أدن من له معرفة أن يستدل على ترك المجرة بأن 
الصحابة هاحرواء وكيف يجوز في عقل من له أدن مسكة من عقل 
أن يستدل لترك شيء بأن ذلك الشيء الذي ترك قد فعله غيره؛ 
وقد عرقت أن الله اسير 9 عل من ترك المجرة بالوعيد. الشديد 
وبرئ منه رسوله كدْه وأثى على من هاحر ووعدهم على المحمحرة 
كبن الدنيا والكعرة كما هال عال: لوَالَذِين هَاجَرُوا في اللّهِ مِنْ 
ل اي حَسَئَة وَلَأَجْرٌ الآخرة أكبَرُ لَؤا 
كَانُوا يَعْلَمُودَ) [النحل: .]4١‏ 

وقال: الذي هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيَارهِم وَأُودُوا في 
سَبيلِي وَكَائلُوا وَقيلُوا عفرن عَنْهُم ينهم ولدْخِلئَهُم جَنَاتٍ 
ا الو 0 
الْوَّاب» [آل عمران: .]١58‏ 

وأي حهل أعظم من جهل من يسوي بين حسنات المقربين 
والأبرارء وسيفاك العضاة الأشرار! لإْأَفْم:ْ كان مُوهِنَا كم كان 
فَامِقَا لَا يَسْتَوُونَ» [السجدة: .]١8‏ 

وأيضًا فإن الصحابة د هاحروا إلى الحبشة لما لم يجدوا إذ ذاك 
دار إسلام» ففعلوا ما أمكنهم فعله من طاعة الله وتقواه. وأهل 
الحبشة وإن كانوا نصارى فهم أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود 
والذين أشركواء ثم إنه حصل بتلك الهجرة من سلامة دينهم 


)١(‏ ملا - هدد. 
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وظهوره والدعوة إلى الله وإسلام النجاشي وبعض أساففته 
وإكرامهم إياهم؛ وغيظ عدوهم من المشر كين ومراغمتهم ما هو 
من مقاصد الدين» فتأمل» وهذا سياق قصة مهاحرة الحبشة. قال 
أبو نعيم منتقاه من سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: 

حدثنا محمد بن الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد ال رحمن» عن 
الحارث بن هشام؛ عن أم سلمة زوج الببي كلع قالت: لما نزلنا أرض 
اللية جار رقا يا بخن جار نحاش اننا عل ذيبن ينا الله له 
هدايا ثما يستظرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الأدم» فجمعوا له أدما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا 
العاص وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هدية 
قبل أن تكلما النجاشي فيهمء ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم اسألاه 
أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجا حى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار 
عند خير جار. إلى أن قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي 
طالب» وقال له: أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنامء 
ونأكل الميتة» ونأيي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء اللجوارء 
ويأكل القوي الضعيف 4 كنا عن ذللق. شيع بعة الله إلينا: رسن له 
منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
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والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحمم 
وحسن الحوار» والكف عن امحارم والدماء» وانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله 
لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قالت فعدد 
عليه أمور الإسلام -- فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من 
الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم علينا 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا 
ليرذونا إلى عبادة الأوثان عن غيادة الل وأث نسحل من الحباقة: 
عندك أيها الملك. 

قالت: 

- فقال له النجحاشي: هل معك ثما جاء به عن الله من شيء؟ 

فقال له النجاشى: اقرأ على. 

ففرا غلية هدر يار كهيعص)؛. 

قالت: فبكى النجاشى حى أحضل لحيته» وبكت أساقفته حي 
أحضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. 

ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمكم إليكما أبدًا ولا أكاد... 
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ثم ساقت القصة. 
قال ابن إسحاق: وحدثئٍ يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. انتهى. 
وذكر ابن إسحاق ق قوله غر ويا : اين آَتَبنَاهُمْ الْكَِاب 
امه بيد [القصص: ؟5] إلى قوله: : لويد يَدرَءِونَ 
ِالْحَسَنَة السَيّئَة# الآية [القصص: 4 0]. 
وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت» فقال: ما 
عراس ع عفان امن نزلن في النجاشي وأصحابه» والآبات 
في سور المائدة: #إذَلِكَ بأن ١‏ مِنهُم قسسّيسينَ)) [الائدة: ؟١4]‏ إلى 
قوله: يفا كمُبِنَا مَعَ التاهِدِينَ) [المائدة: 8]. 
قال ابن اسحتاق: وكان جميع من لحق بأرض الحبشة وولد يما 
ثلاثة وثمانين رحلء فعبدوا الله وحمدوا جوار النجاشي» فقال عبد 
الله بن الحارث بن قب قيس السهمي: 
با راكّابلغفاعبين مغلغلة 
من كانيرجو بلاغ الله والدين 
إنا وجلدنا بل الله واسعة 
تنجي من الذل والمخزاء والههون 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخحزي 
في اللامات وعبد غير مأمون 
إناتبخاني الله واطررحوا 


قول الببي وغالوا في الوازين 
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فاجعل عذابك ني القوم الذين غلوا 
وغاتتحنذا إن فصوا يسحفون 

قال السهيلي رحمه الله: وفي هذا من الفقه الخروج من الوطن 
وإن كمان الوطن مكة على فضلهاء إذا كان الخروج فرارًا بالدين. 
فإن الحبشة كانوا نصارى وسمي الصحابة يمذه المجرة مهاجرين؛ 
وهم أصحاب المتحرتين الذي ألم الله فلسيهع بالسيق قفحال: 
لوَالسابقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصّارِ [التوبة: .]٠٠١‏ 

وجاء في التفسير أنهم الذين صلوا القبلتين وهاحروا ال هجرتين؛ 
فانظر كيف أثئ الله عليهم هذه الحجرة لما كان فعلهم ذلك احتياطًا 
على دينهم؛ وأن يخلي بينهم وبين عبادة رهم آمنين مطمئنين. 

وهذا حكم مستمر» مى غلب المشركون على بلد وأوذي على 
الحق مؤمن» ورأى الباطل ظاهرًا قاهرًا للحق» ورجا أن يكون في 
بلد آحرء أي بلد كان يبين فيه دينه» ويظهر فيه عبادة ربه» فإن 
الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن وهذه ال حجرة لا تنقطع إلى 
يوم القيامة. انتهى ملخصًا. 

وكل من له أدن معرفة ألا يفهم من هذه القصة إلا أما حجة 
عظيمة على من ترك الهجرة الواجبة من وجوه لا تخفى على البليد, 
اللهم إلا من ابتلي بسوء الفهم وفساد التصور و كابر العقل والشرع 
فلا حيلة فيه؛ يا ربنا نسألك الثبات على الإسلام. 

وأورد أيضًا حديث: «أنا بريء من مسلم بين أظهر 
المش ركين». 


لمقامه فيهمء والحجة منه أنه ماه مسلماء فيفيد أن إقامته بين 
أظهر المشركين لا تخرجه عن الإسلام» فالجواب أن براءة البي صل 
من جلس بين ظهرانيهم إنما كان عقوبة له على مجرد الإقامة بين 
أظهرهم» وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم؛ ومظاهرقم ومعاوتتهم 
والاستبشار بنصرهم؛ وموالاة وليهم ومعاداة عدوهم من أهل 
الإسلام» فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين أظهرهم؛ وكل 
عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه 
وسلب الإبمان وحلول السخط به؛ وغير ذلك ثما هو مضمون 
الآيات المحكمات ال تقدمت. 

وكل ذنب من هذه الذنوب له عقوبة تخصه» وكلما ازداد منه 
زاد الله له في العقوبة فإن من لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات 
ويعتدي بصدور تلك الأعمال منه» فما أشبه حاله بحال من قال الله 
فيهم: : #أَفوْمِمُونَ ببَعْض الاب وََكْفرُونَ ببَغض فَمَا جَرَاء مسن 

َْعَل ذَلِكَ مِنكُم إن يزعي في الاق الذي َيَوْمَ الْقَِامَةٍيرَدُونَ 
إلى أكد لْعَذَابِ وَمَا الله بعَافل عَما مَلُونَ * أوليك اليه 


م 
عع هه قر عرق ال قر 


اشرَوًا الْحَيَّاة الدئيّ بِالآَخِرَةٍ قلا يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابْ وَلَاهُم 
يُنْصَرُون! [البقرة: هم 65]. 

واعلم أن هؤلاء المشركين لم يرضوا من هذا وأمثاله >محرد 
الموالاة والنصرة» دون عبادتهم وتسويتهم لهم بالله في التعظيم 
والإحلال والتودد إليهم» فمن ذلك الانحناء لهم» والإشارة باليد إلى 
أشرف أعضاء السجود وهو الجبهة والأنف». وكل ذلك من 
خصائص الإلهية وذلك أمر لا محيد لهم عنه» كما قال تعالى عن أهل 
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الكهف: # : #إإنَهُمْ إن يَظْهَرُوا عا 0000-7 ُوكم سي 
مهم وآن تُفلِحُوا إِذَا أَبَدَا [ 4 [الكهف: ]٠١‏ وهذا لم يجدوا من 
مفارقتهم بدا حي ذهبوا إلى غار في كران يها صو نا من أفسات 
دينهم» فآثروا الله على ما سواه» قال شيخنا في هذه القصة فيه 
اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوداقم وقوله: مإقَأَوُوا إلى الكيْف)؛ 
[الكهف: 15] فيه شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك 
الرياسة الكرض :و السية العطيمة وابعدائر! جا كينا ق في رأي جبل» 
قلث: ومكل ذلك ها ذكره الله عن سحرة فرعون لا استتنارت 
قلويهم بالإيمان قالوا لفرعون لعنة الله: إن بؤئِرَكَ عَلَى مَا جَاءا 
مِنَ الْبَيّات 000 فاقض ما أنت قاض إِنّمَا تقضِي هَذهٍ 
الْحَيَاةَ الدُنيَا)؛ [طه: ؟/]. 

واعلم أن حقيقة هؤلاء المشيية أن الله تخان أمرهم بققال 
المشركين فقاتلوا معهم, وأمرهم بالبعد عنهم فآووهم وقربوا منهمء 
وأمرهم .معاداتهم فوالوهم» وأمرهم ببغضهم فوادوهم؛ وأمرهم بأن 
ينصروا أهل الإسلام فنصروا الكفرة عليهم» ونوا عن مداهتهم 
فداهنوهم؛ ونماهم عن كتمان ما أنزل الله في هذا وغيره فكتموا 
وشيهرا كما قال تعالى: #[إن إن الذدين يَكَُمُونَ ما أَلرّل اللَهُ من 
الكتاب و يَترُونَ به َمنَا فلل أُولِك ما يَأكُلُونَ في بُطُونهِم إن 


ع ين 


الثَار رك يعمو اله يه الْقِيَامٍَ ولا يُرَكْيهم ولَهُمْ عَدَابْ أليم)) 
[البقرة: .]١175‏ 

وقال: لإوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ كَتمَ شَهَادَةَ عِنْدَةُ مِنَ الل وَمَا اللّه) 
[البقرة: .]١ 1١‏ 


وقال: إن الَذِينَ يَكْتمُونَ ما أَرلنَا مِنَ البَينَاتِ وَالْمُدَى 
الآية [البقرة: 5ه .]١‏ 

فجمعوا بين الكتمان والرد على من بين ولم يكتم والتشبيه 
والمحادلة بالباطل» فتركوا ما أوجبه الله عليهم وارتكبوا ما حرم 
عليهم» وهذا ظاهر جدًا لا يرتاب فيه من له أدن معرفة بالناس وما 
وقع منهم فلا يأمنهم ويقرهم بعد هذه العظائم إلا من سفه نفسه. 
وهم شبهة أخرىء وهي أن أبا بكر استأحر عبد الله بن أريقط في 
طريق الهجرة إلى المدينة وكان هاديا خريتا ”2 يدهم على الطريقء 
فأحسن رسول الله وله صحبته. فتكون صحبته للعسكر» وإعانتهم 
على المسلمين ونصرقم لا بأس ها. فيقال أولا قد ذكرت في الشبهة 
الي قبل هذه أن رسول الله وللِهُ قال: «أنا بريء من مسلم بين 
أظهر المش ركين» وهذا يناقض ما استدللت به هنا» حاشا رسول 
الله يل أن يبرأ من صاحب عمل وهو يفعله» ومثل هذا قوله: «من 
جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله», والآيات المحكمات صريحة 
في التحذير من موالاتهم ناطقة بالوعيد الشديد على موادقم 
ونصرهم. 

إذا عرف هذا فالفرق بين الدليل والمدعي أبعد ثما بين المشرق 
والمغرب» وذلك أن ابن أريقط أعان رسول الله يَلِهٌ على أبر البر بعد 
الإسلام» وأفرض الفرائض بعد الإيمان» وسعى لرسول الله ل في 
مصالحة ال يتوصل بها إلى رضا مولاه» ومراغمة أعدائه ولاريب 


9)عالا بالطرق: 
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أن هذا لو صدر من ابن أريقط بنية كان من أفضل الأعمال» فإذا 
أسلم كتب له ذلك من أفضل حسناته على حديث حكيم: 
«أسلمت على ما أسلفت من خير» يخالق من أوى المشركين 
دوقي فو بدلا مق الستلديين وأعافهم واستنصر لهم» وفرح بنصرهم 
وظهورهم ودعا الناس إلى متابعتهم. فالفرق بين الفعلين كالفرق 
بين فعل أبي طالب من النصرة والحياطة والحماية» وفعل أبي جهل 
وأمثاله من أعظم الكفر الموصل إلى الدركات في العذاب» وحلول 
المثلااث. فأين من أعان الباطل وواد أهله ونصرهم وظاهرهم؛ من 
أعان المسلمين وسعى في مصالحهم وراغم عدوهم؟ 
سارت مشرقة وسرت مغربا 

فابن أريقط فعل كما فعل سراقة بن مالك؛ فقد فعل من 
النصيحة في حال كفره ما يحمد به باطنًا وظاهرًاء بخلاف من والى 
المشركين ونصح لهم وعادى المسلمين وولب عليهم. فإنه قد وققع 
في الوعيد والسخط والمقت وفساد الدين ومفارقة المؤمنينء والله 
أعلم ما يؤول إليه حال أعيان أولقفك» لكنه يخشى عليهم أن 
يصيبهم مثل ما قص الله في شأن بلعام وأهل مسجد الضرار ققد 
كانوا قبل ذلك في عداد الأنصارء فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على الإعان: ولا ريب أن عدول هذا المستدل عن الآيات. المحكمات 
وصحيح الأخبار» ترك للمحكم واتباع للمتشابه كما قال تعالى: 
اما الْذِينَ في قلوبهم رَيْعْ فَيتبعُونَ ما تشَابَة مه اييقاء الْفقَةٍ 
وَابْتِعَاء تأويله الآية [آل عمران: 07]. 
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وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 

وحاصل ما قدمناه من الجواب عما أورده المشبه هنا يتضمن 
خمسة أوجه: 

الأول: أن ابن أريقط أحير. ومن شأن الأحير أن يخدم 
المستأحر؛ لأنه ملك منافعه بعقد الإجارة» والأحير تحت المستأحر. 
أكبر مصالح الدين» فإعانته المسلم وقت الحاجة إليه لا محذور فيها 
أعظم المفاسد 2 الدين من موالاة المشر كين وإعانتهم على باطلهم 
شتان بين الحالتين فإن ترد 

جمخا فم الصقض دن يجتمعان 

الوحه الثالث: أن استئجار الكافر للمصلحة نظير استرقاق 
الكافر» وذلك جائز بخلاف العكس فإنه لا يجوز, لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه. 

وهذا المشبه كأمثاله صاروا لأهل الباطل كالمماليك في طاعتهم 
ومتابعتهم وإعانتهم اختيارًا منهم لا اضطرارا. 

الوجه الرابع: أن ما فعله ابن أريقط لا يعاب عليه عقلاً 
وشرعاء بل قد يثئاب عليه في حال كفره بالدين إن لم يكن أسلمء 
ولعله والله أعلم صار سببًا لإسلامه لقربه من الإسلام بإعانته أهله 
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على طاعته رهم, فإنه يتروح لذلك بقول الجن في شعرهم: 
شمانزلاهها بالحمدى فاهتدت به 
فقدفازمنأمسى رفيق محمد 
وهذا بخلاف من أعان على معصية الله والصد عن سبيله» فأين 
من كان من أهل الحق ممن كان مع عدوهم؟ وهل سمعت بتفاوت 
أعظم من هذا التفاوت؟ 
والله ما اسستويا ولن يتلاقيا 
حت تشيب مفارقةالغربان 
الوجه الخامس: أن ما فعله ابن أريقط يغيظ كفار قريش 
وإغاظة الكفار يحبها الله» بخلاف من يفعل معهم ما يسرهم ويغيظ 
عدوهم من المؤمنين» فأين هذا من هذا لو كانوا يعلمون؟ والبصير 
يعلم أن هذا التشبيه من هؤلاء على العوام» صد لهم على سبيل الله 
وإنه مق آثار غقويات تلك الأعمال. 
اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن ديننا أو نرد على أعقابناء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذا 
آخر ما تيسر جمعه. والله أسأل أن يعم نفعه. 
أملاه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوزعاك أجرل الله حم الصواب. 


وكتبه الفقير إلى الله تعالى حمد بن عتيق. 
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تمت كتابته يوم ا خميس أول يوم من جمادى الأولى سنة واحد 


